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 أخلاقيات شبكات التواصل الاجتماعي: من أخلاقيات المحتوى 
إلى التصميم الأخلاقي: فيسبوك نموذجًا  

هشام المكي، أستاذ مشارك في الإعلام والتواصل في جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
بفاس، المغرب   

تنــاول العديــد مــن الدراســات العلميــة والمقــالات الصحافيــة موضــوع أخلاقيــات اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وهــي تشــترك في اقتــراح مجموعــة مــن الضوابــط التــي تحــرص على مصداقيــة وصحــة مــا 
يتــم تداولــه مــن معلومــات ومعطيــات مــن جهــة. كمــا تحــرص مــن جهــة أخــرى على ضمــان عــدم إســاءة 
مــا يُنشــر مــن مضاميــن إلــى فئــات معينــة مــن النــاس، في إطــار القــذف أو التشــهير أو أي شــكل مــن أشــكال 

التمييــز. 
ويمكــن أن نميــز بيــن ثلاثــة مســتويات لمعالجــة أخلاقيــات اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــي: 
ــات  ــتوى أخلاقي ــي، ومس ــل الاجتماع ــع التواص ــص على مواق ــي المتخص ــر الإعلام ــات النش ــتوى أخلاقي مس
ــات اســتخدام  ــن، ومســتوى أخلاقي ــل الإعلاميي ــن قِبَ ــع التواصــل الاجتماعــي م الاســتخدام الشــخصي لمواق
عمــوم النــاس لمواقــع التواصــل الاجتماعــي... وهــذا يؤكــد أن هنــاك تصــورات مختلفــة للحديــث عــن أخلاقيات 
التواصــل الاجتماعــي، فالمؤسســات الإعلاميــة تهتــم أساسًــا بالحفــاظ على ســمعتها ومهنيتهــا مــن خــلال 
تنظيــم علاقــة العامليــن فيهــا بمنصــات التواصــل الاجتماعــي، في حيــن يهتــم المثقفــون وعمــوم النــاس 
ــا  ــراد، أم ــوم الأف ــة لعم ــات موجه ــن أخلاقي ــدث ع ــا نتح ــدي حينم ــاه التقلي ــي بمعن ــه الأخلاق ــر بالتوج أكث
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فهــي تهتــم أكثــر براحــة مســتخدميها وســلامتهم ضمانًــا لجاذبيــة خدماتهــا. 
ــك، فــإن تلــك الأخلاقيــات التــي تصطلــح عليهــا الدراســة بـ«أخلاقيــات مضمــون التواصــل« هــي  ورغــم ذل
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــتخدمي منص ــون مس ــئ بك ــراض خاط ــس على افت ــا أولًا: تتأس ــة، لأنه ــر كافي غي
مــت بشــكل غيــر  مؤهليــن للقيــام باســتخدامات واعيــة وصائبــة؛ وثانيًــا: لأن منصــات التواصــل الاجتماعــي صُمِّ
أخلاقــي، يدعــم التوجــه التجــاري لمالكيهــا على حســاب مصلحــة المســتخدمين. ويبقــى الحــل الأفضــل هــو 
إعــادة تصميــم منصــات التواصــل الاجتماعــي بشــكل أخلاقــي، يدعــم الاســتخدامات الإيجابيــة لهــا. لــذا يقتــرح 
ــم يقــدم للأفــراد ســياق اســتخدامٍ  ــم الأخلاقــي لمنصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــو تصمي البحــث التصمي
لتلــك المنصــات يكفــل لهــم حريــة الاســتخدام ويقــوم بتيســير الاســتخدامات الأخلاقيــة وتســهيل اختيارهــا 
في نفــس الوقــت. وقــد ناقــش البحــث بعــض الإشــكالات المرتبطــة بهــذا المقتــرح، مــع تقديــم بعــض الأمثلة 
والنمــاذج العمليــة للتصميــم الأخلاقــي للفيســبوك، باعتبــاره أكثــر منصــات التواصــل الاجتماعــي اســتخدامًا. 


